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  :ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى الوقوف عند أبرز الشفرات والأيقونات السيميائية التـي ارتبطـت              
بالصورة الحسية المعتمدة على الحواس في شعر ابن اللبانة الداني، والكشف عن أهم الدلالات              
، التي أنتجتها تلك الشفرات عن طريق شفرات الصور البصرية، وشفرات الـصورة الـسمعية          

وشفرات الصورة اللمسية، وشفرات الصورة الشمية، وكذلك شفرات الصورة التذوقية، حيـث            
مثل كل منها شفرة لغوية سيميائية وظفها الشاعر في سياقها داخل قصائده من أجل البوح عـن         

  .دلالاته الخاصة التي يقصدها
 ـ       رت الـصور  وقد تنوع استخدام تلك الصور على طول قصائد ديوان ابن اللبانـة، إذ عب

البصرية على سبيل المثال عما يرتبط بفعل الرؤية، ومدى ارتباط ذلـك بمقـصدية الـشاعر،                
وجاءت الصورة السمعية لتنقل للمتلقي براعة الشاعر في توظيف المدركات الحسية وإدراجهـا      

  .كشفرات لها خصوصيتها داخل القصيدة
ف عـن أبـرز الـشفرات       وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج السيميائي الـذي يكـش          

السيميائية التي ارتبطت بكافة أنواع الصور الحسية في شعر ابن اللبانة الداني، ويبحـث فـي                
. الشفرات والأيقونات والرموز والإشارات التي وظفها الـشاعر داخـل قـصائده المتنوعـة             

والدراسة تسعى للوصول إلى أهم النتائج التي جاءت مرتبطة بتلـك الـصور لـدى الـشاعر                 
  .الوقوف عند أبرز الدلالات التي جاءت مصاحبة لهاو

  . الأيقونة- الشفرات- الحسية- الصورة-السيميائية :الكلمات المفتاحية
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Research summary: 
This research aims to examine the most prominent semiotic codes and icons that 

were associated with the sensory image based on the senses in the poetry of Ibn al-

Labbanah al-Dani, and to reveal the most important connotations produced by these 

codes through the codes of visual images, codes of the auditory image, codes of the 

tactile image, and codes of the olfactory image, as well as Taste image codes. 
This study relied on the semiotic approach, which reveals the most prominent 

semiotic codes that are associated with all types of sensory images in Ibn al-Labbanah 

al-Dani’s poetry, and examines the codes, icons, symbols, and signs that the poet 

employed within his various poems. 
The study seeks to reach the most important results that were associated with these 

images of the poet and to identify the most prominent connotations that came with 

them. 
Keywords:Semiotics - image - sensory - codes - icon. 
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  : مقدمة
تحتل الحواس مكانة كبيرة في تشكيل الصورة داخل النص الشعرى؛ إذ إنها تقـوم بنقـل                
المدركات الحسية إلى العقل عبر الحاسة التي تنقلها، ومن ثم يقوم العقل بترجمتها إلى صـور                
متعددة داخل النص الشعرى؛ ذلك أن المحسوسات تقوم بتأثيرها على حواس الانسان المتعـددة          

 خلال ذلك قوة داخلية تعيد صياغة هذه المحسوسات في شكل مغاير، وكما يقـول ابـن                 فتنشأ
وأما المحرك في قوة الحس فالأمر في ذلك بين، وهي المحسوسات بالفعل، وأمـا هـذه         : "رشد

؛ حيث يرى ابن رشـد أن       )١(" القوة، فلما كان استكمالها إنما هو بالمحسوسات أيضا بوجه عام         
  .على الحاسة يعمل على إنتاج قوة أخرى داخلية يقوم العقل بترجمتهاقوة تأثير المدرك 

وقد لا يتم إدراك الصورة الخارجية كما هي عليه في الحقيقة بشكلها وصورتها المعتـادة،           
ولكن يستطيع العقل أن يبدل هيئتها، ويخرجها من حيز الإدراك المباشر إلى حيز مغـاير فـي         

اية لا تبتعد كثيرا عن وجودها الحقيقي الملموس، ومن ثم نجـد  الصورة والهيئة، ولكنها في النه   
: حازم القرطاجني يتحدث عن كيفية تمثيل المدرك داخل العقل تبعا لتصوره الخـارجي قـائلاً              

إن المعاني هي الصورة الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل شـيء               "
 له صورة في الذهن تطابق ما أدرك منه، فإذا عبـر       له وجود خارج الذهن، فإذا أدرك حصلت      

عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عند الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنيـة                
؛ حيث تتحد تلك الصورة مع صورة المدرك الخارجي الـذى           )٢(" في أفهام السامعين وأذهانهم   

  . يعكسها عبر الحواس
الصورة الحسية داخل النص الشعرى، وهذه الصورة تتمـايز         والحواس تشكل ما يعرف ب    

عن الصور البلاغية التقليدية؛ إذ هي صورة حديثة، انتبه النقاد مـؤخرا إلـى أهميتهـا مـع                  
اهتمامهم في العصر الحديث بنقل الواقع والاهتمام به لاسيما مع ظهور تيـار الحداثـة الـذى                 

 المعنى في الشعر، وهى تجربة لا تنفـصل عـن   اعتمد التجربة الذاتية كمنطلق رئيس لصياغة    
 لارتباطـه بالمـدركات     - الحـسية    -واقعها، ولا تحيد عنه، وقد برز هذا النوع من الصورة           

الحسية، وما يبرزها من حواس متنوعة، ومن ثم قام الدكتور عبد اللطيف الحديـدي بتعريـف                
صورة القائمة على إدراك الأشياء     هي ال : "الصورة الحسية من منطلق الحواس التي تنقلها قائلاً       

 .)٣(" عن طريق إحدى الحواس، سواء كانت هذه الأشياء من الأمور المحسوسة أو الوجدانيـة             
وإذا كانت الصور البلاغية القديمة تعبر عن صور ذهنية وعقلية مباشرة إلا أنها لا تتأتى مـن                 

  .شكيلهاالفراغ،  ولكن لا بد من تأثير خارجي مادى يعمل على تكونها وت
                                         

 . ٦٣م، ص ١٩٥٠، ١أحمد فؤاد الأهواني، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط. تلخيص كتاب النفس لابن رشد، تحقيق د: أبو الوليد بن رشد  (١) 
  . ١٩، ١٨م، ص ۱۹۸۱، ۲نان، ط محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لب: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: حازم القرطاجني  (٢) 
  . ٢٢٨م، ص ١٩٩٧الصورة الفنية في شوقيات حافظ، دراسة تنظيرية تطبيقية، دار المعرفة للطباعة، المنصورة، مصر، : عبد اللطيف محمد السيد الحديدي: انظر  (٣) 
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والصورة الحسية تتشكل من مؤثر خارجي إلا أن ذلك لا يبعد عنها صـياغتها التخييليـة                
التي يضفيها عليها المبدع؛ حتى لا تبتعد عن سماتها الجمالية الفنية، إذ يمنحها التخييـل بعـدا                 

 فنـي  فالشعر عبارة عن خلـق "جماليا خارجا ما عن التأثيرات العادية التي تعكسها المدركات؛   
جمالي، ولذلك نراه يبتعد كثيرا عن تعبيراته المباشرة، وعن تلك اللغة المعجميـة التقريريـة،               
ولذلك فإن العملية الشعرية عبارة عن نقل التجارب الإنسانية إلى صور انفعالية لها تأثير علـى       

قوم العقـل  وهذه الطريقة هي ما تقوم بتحويل الماديات إلى عناصر متخيلة؛ حيث ي         . )١(المتلقي  
بإعادة صياغة وإعادة تشكيل لما يستثيره من مدركات خارجية؛ إذ يعمل على تحقيق انعکـاس               
: غير مباشر لمتخيل الحواس، وهذا ما جعل عبد القاهر الجرجاني يعـرف الـصورة بقولـه               

 .)٢(" واعلم أن قولنا الصورة، إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا عن الذى نراه بأبـصارنا         "
  . ويتحقق ذلك عبر البناء الذهني والعقلي، وكذلك النفسي لذلك المدرك الخارجي

وترتبط الحواس ارتباطًا وثيقًا بالمخيلة التي تمكّن الشاعر من صوغ كلمـات وعباراتـه              
بشكل فنى، إذ يمكنه تشكيل صوره عبر ما تألفه حواسه من مدركات يمكنـه الـشعور بهـا،                  

التصوير الشعرى يقوم على أساس حسى مكين، ولا مفـر مـن             "وكذلك التعبير عنها، ذلك أن    
. )٣("التسليم بذلك طالما كانت مدركات الحس هي المادة الخام التي يبني عليها الشاعر تجاربـه              

  .فما يمكن تخيله بالعقل لا يعدو أن يكون صورة حقيقة تتمثل هيئتها في الواقع
سواء كألفاظ مفردة أو في تراکيـب       ومفردات الحواس عبر توظيفها داخل النص الشعرى        

تصويرية ذات أبعاد فنية إنما تشكل علامات سيميائية يمكن الوقوف عندها من أجـل تفـسير                
مضامين النص ومعرفة أفكاره؛ إذ تعمل الحواس كمنبهات دلالية يتضح من خلالهـا المعنـى،          

 ـ           ا داخـل الـنص     وسواء وظفت هذه الحواس بألفاظها المباشرة أو غير المباشرة فإن وجوده
الشعرى يعمل على وضوح رؤية الكاتب المبدع التي تبين عنها تلـك العلامـات الـسيميائية                 

  .المتعلقة بألفاظ الحواس، وما يرتبط بذلك من صور وتراكيب متنوعة
والذى ينظر إلى الصورة الحسية في أشعار ابن اللبانة الـداني، وينظـر إلـى شـفراتها                 

ا قد أنتجت عددا من الدلالات التي نقـف عليهـا عبـر دراسـتنا               السيميائية المتنوعة يجد أنه   
  :لعلامات الحواس المختلفة، كما يلي

  :سيمياء الصورة البصرية] ١[
هي أكثر أنواع الصورة الحسية ورودا داخل أشعار ابن اللبانة الداني؛ لما لهذه الـصورة               

قوى والأكثر شـيوعا وأهميـة   من أهمية كبيرة نظرا لارتباطها بحاسة البصر، وهى الحاسة الأ 
                                         

  .  ٢٦م، ص ٢٠١٧جستير، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، كوثر حجاب، دلالة الصورة الفنية الحداثية في الخطاب الشعرى الجزائري، ما: انظر  (١) 
  . ٨٠٥م، ص ١٩٩٢، ٣محمد محمود شاکر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:  دلائل الاعجاز، تحقيق: عبد القاهر الجرجانى  (٢) 
  . ٣٠٩م، ص ١٩٩٢، ٣ر البيضاء، المغرب، طـالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند الغرب، المركز الثقافي العربي، الدا: جابر عصفور  (٣) 
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لدى الإنسان، إذ تأتى في المقام الأول من حيث ترتيب أهمية الحواس، يرجع ذلك لأنهـا تعـد             
أقوى حاسة من حواس الإنسان، فإن صدقت الحواس الخمس في تمثيلها للمدرك الحسى، فـإن               

ليلهـا الهـادي،    العين أبلغها وأصحها دلالة، وأوعرها عملاً، وهى رائد النفس الـصادق، ود           "
ومرآتها المجلوة التي بها تقف على الحقائق وتميز الصفات، وتفهم المحسوسات، وقد قيل ليس              

ولذلك تعد حاسة البصر أهم وأبرز حواس الإنسان، ولـذلك فـإن هـذه              . )١(" المخبر كالمعاين 
غالـب   في ال-الحاسة وردت في القرآن الكريم بشكل كبير مقارنة بالحواس الأخرى، وقد أتت             

 إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسان مِن نُطْفَةٍ      :  مقترنه بحاسة السمع؛ حيث يقول عز وجل في سورة الانسان          -
  .ووردت في مواضع متعددة مقترنة بحاسة السمع. )٢( أَمشَاجٍ نَبتَلِيهِ فَجعلْنَاه سمِيعا بصِيرا 

نها دون الحاجة إلى تصور وتخيل      وحاسة البصر تنقل لنا الصورة بشكل مباشر، وتعبر ع        
  . أبعاد تلك الصورة؛ ذلك أنها أقرب الحواس ارتباطًا بالواقع، ونقلاً له

وقد ورت الصورة الحسية التي تعتمد على حاسة البصر في ديوان ابن اللبانـة الـداني،                
أيقونات بصرية يمكن من خلالها الوقوف على بعض        / وعملت هذه الصورة كعلامات سيميائية    

التأكيد، والنفي، والاستنكار، والاستفهام، وغيرها مـن       : لدلالات التي يكشف عنها السياق منها     ا
  )الكامل (:الدلالات الأخرى، فنجد ابن اللبانة الداني يقول

  راقَ الربِيـــع ورقَّ طَبـــع هوائِـــهِ  
 

  ِائِهــم ــهِ وسـ ــضارةَ أَرضِـ ــانْظُر نُـ   فَـ
ــوردِ    ــرِين ال ــلْ قَ عاجــلاَفَةً و ــهِ س    فِي

 
  ِــه ــصعد مائِـ ــشَعها مـ ــي مشَعـ   يحكِـ

 دِ قُلْـــتُ بِأَنَّـــهرـــولُ الـــولاَ ذُبلَـــو  
 

     ِــه ــبغُ حيائِ ــهِ صِ لَيــبِ ع ــد الحبِي   خَ
ــذِي   ــد الَّ ــن خَ ــورد مِ ــن ال ــاتَ أَي هيه  

 
  ِــه ــد وفَائِـ ــك عهـ ــستَحِيلُ علَيـ   لاَ يـ

 ــي ــورد لَـ ــصِفَاتِهِالـ ــفَاتُه كَـ   س صِـ
 

     ِــا كَغِنَائِــهغِنَاؤُه سلَــي ــرالطَّي٣(و(  
ففي هذه الأبيات تتعدد الصور البصرية التي تعمل كأيقونات سيميائية تؤكد المعنـى،                

وتظهر مضامينه العميقة، فالشاعر منذ البيت الأول يربط بين الحاسـة البـصرية فـي كلمـة              
، وهذه الصورة تحيل عبـر مرجعيتهـا        )نضارة(يرتبط بتلك الحاسة    وبين الدال الذى    ) انظر(

العلامتية إلى لفظة الربيع التي تخضر فيه الأرض، وتزهو فيه السماء، لكن الشاعر هنا يلفـت              
انتباه المتلقي إلى المعنى الضمني الذى تحمله شفرة تلك الصورة؛ حيث إنه يقـصد ممدوحـه                

                                         
  . ١٣٧م، ص ١٩٨٧، ٢.  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط-إحسان عباس . د: طوق الحمامة في الألفة والآلاف، تحقيق: ابن حزم الأندلسي  (١) 
  . ٢القرآن الكريم، سورة الإنسان، آية   (٢) 
  .٢١م، ص ٢٠٠٨، ٢محمد مجيد السعيد، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط : وانه، جمع وتحقيقابن اللبانة الداني، دي  (٣) 
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  )٢٢٧٠(

هذا الربيع ما هو إلا ذلك الأمير الذى يتـصف بنـضارة            ، وكأن   )مبشرا ناصر الدولة  (الأمير  
وجهه، وجمال خده، ويؤكد هذا المعنى الضمني تلك الدلالة التي تكشف الصورة البصرية فـي           

؛ إذ قرن الشاعر بين صورة الـورود وبـين خـد          )خد الحبيب عليه صبغ حيائه    (البيت الثالث   
  . يشبه الورود من شدة الحياء في صبغتهالذي اصطبغ باللون الأحمر الذى ) الممدوح(الحبيب 

وتظهر كذلك دلالات العلامة السيميائية في الصورة التي عكـسها الـشاعر فـي البيـت                
الرابع، وهى صورة بصرية تجسد صفات الممدوح، وتكشف عن سماته عبر الاستفهام الـذى              

 لا يصل إلـى  ، وكأن الورد في شدة احمراره     )هيهات أين الورد من خد الذى؟     (تحمله الصورة   
درجه احمرار خد الممدوح عند الحياء، وهذه الصورة تشير إلى علامة سيميائية تتمثـل فـي                

؛ فإذا كانت الدلالات السطحية لا تستطيع الربط بين مدلول اللفظتـين فـإن              )الورد، خد (لفظة  
يعبر عـن  الذى ) الاحمرار( تشير إلى دال - عبر ما يكشفه التحليل السيميائي -الدلالة العميقة   

شدة الخجل والحياء، فإذا كانت الورود تتزين باللون الأحمـر، فإنهـا لا تـصل فـي درجـة            
  .احمرارها إلى لون خد الأمير ناصر الدولة

بدلالات الوصـف   والأبيات في مجملها تشير إلى أكثر من صورة بصرية ترتبط جميعها
ر أن يظهرها للمتلقي منذ بدايـة  لذلك الممدوح، وتعبر عن بعض سماته الخلقية التي يريد الشاع 

قصيدته، ولعل الخجل والحياء من أبرز تلك السمات، وقد قرنه الـشاعر بـبعض الأيقونـات                
) نضارة، والورد، ومشعـشعها، وصـبغ     (السيميائية التي تكشف عنه، وتوضح مدلوله، فلفظة        

 البـصرية   يرتبط جميعها بحاسة البصر التي يريد الشاعر من خلالها تجسيد عدد من الـصور             
  .التي تنقل لنا صورة ذلك الممدوح

وقد تشير الصورة البصرية إلى دلالات الاستحسان، وذلك عبر أيقونة سيميائية تمثلت في             
  )الطويل: (، وذلك كما يقول الشاعر)الرؤية(فعل 

  ــه ــك كَأَنَّـ ــوم الأَوبِ مِنْـ ــهِ يـ   ولِلَّـ
 

  بــح ص ــه ــيس لَ ــامِ لَ الأَي ــن ــد مِ   وحِي
  ولَمــــا رأَوك اســــتَقْبلُوك بِأَوجــــهٍ 

  
   ــو لاَ تَخْب ادِكوِد ــن ــماتٌ مِ ــا سِ هلَي١(ع(  

كعلامة سيميائية تكشف عـن ردة فعـل أولئـك          ) رأوك(فالشاعر هنا يوظف فعل الرؤية       
الجناة، الاتباع الذين التقى بهم الأمير المتوكل عند قدومه من بلاد الجوق، بعدما أوقع بقوم من                

فهؤلاء الأتباع من شدة فرحتهم ظهرت على وجوههم سمات ود ذلك الأمير، وكأن وده ينطبـع        
على وجوههم من كثرة تعلقم وارتباطهم به، فما صورة تلك الأوجه إلا أيقونة سيميائية لـسمات   

                                         
  . ٣١ديوانه، ص : ابن اللبانة  (١) 
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 )٢٢٧١(

ذلك الأمير وأخلاقه مع غيره، حيث تحولت الصورة البصرية إلى علامة سيميائية تشير إلـى               
  . ؛ إذ انطبع هذا الود على الوجوه)ودادك(خلاق التي عبرت عنها لفظة الأ

تنقـل للمتلقـي دلالات الحـب       )  بأوجه -رأوك  (والصورة البصرية في الأبيات السابقة      
إنما هي إشارة إلى إظهار المـشاعر       ) وجه(والقرب لذلك الأمير من قبل أتباعه، ذلك أن لفظة          

الأتباع تجاه أميرهم، وهذه الإشارة ارتبطت في الأبيـات         المختلفة، وصورة تعكس حال أولئك      
السابقة بمدلولات الاستحسان الذى هو في الأصل من سمات ذلك الأمير، ومـن ثـم اتجهـت                 

  . الصورة البصرية إلى الكشف عن مضامين الشاعر المضمرة، وعكستها بشكل جلى وواضح
لالات الحسرة والبكاء والتفجـع،     وقد ترد العلامة السيميائية داخل قصيدة ما لتكشف عن د         

 - عبر صورة بصرية تكشف عـن الحـزن والحـسرة            -ومن ذلك ما قاله ابن اللبانة الداني        
عندما رأى أحد أبناء المعتمد بن عباد وهو يعمل في دكان صائغ، وينفخ النار بعد سقوط ملـك                

  )البسيط: (أبيه
  ــه ــصاغُ ل ــا ت ــت العلي ــائغًا كان ــا ص   ي

 
 عليـ ـ ــان ــا وك ــا حلي منتظم ــى   هِ الحل

  لِلنَّفْخِ فِي الصورِ هـولٌ مـا حكَـاه سِـوى           
 

     ــا ــنْفُخُ الفَحم ــهِ تَ ــاك فِي ــولٍ رأَينَ ه  
  ودِدتُ إِذْ نَظَـــرتْ عينِـــي إِلَيـــك بِـــهِ 

 
  ــى مع ــلَ ذَاك ــشْكُو قَب ــي تَ ــو أَن عينِ   لَ

 ـ               رفٍما حطَّـك الـدهر لَمـا حـطَّ مِـن شَ
 

  ــا ــك الكَرمـ ــن أَخْلَاقِـ ــفَ مِـ   ولا تَحيـ
  لُح فِـي العلَـا كَوكَبـا إِن لَـم تَلُـح قَمـرا              

 

   ــا لَمع ــم ــم تَقُ ــوةً إِن لَ بــا ر بِه ــم   وقُ
ــةً   ــدتَ عاقِبـ ــا أَحمـ ــبِر فَربمـ   واصـ

 

            ـاـا لَزِمم غِـب ـدمحي ربمِ الـصلْـزي نم  
 فَتْ وــس ــشُّهب لانْكَ ــصفَتْك ال ــو أَنْ ــهِ لَ   اللَّ

 

             امجنِ لانْـسـزالم ـعمد فَّى لَـكو لَو١(و(  
وانتهـت  ) حليـا (ففي هذه الأبيات نلاحظ تعدد الصورة البصرية التي بدأت من لفظة               

الـدهر،  ، فالشاعر يقف على صورة أحد أبناء المعتمد بعدما انقلـب عليـه    )دمع المزن (بلفظة  
ودارت عليه الأيام فأصبح يعمل نافخًا في النار بأحد دكاكين الصاغة، ومن ثم يلجـأ الـشاعر                 

البصرية التي تنقل لنا تلك الأحداث، وتعكسها في وضوح تـام، وذلـك             / إلى الصورة الحسية  
  . عبر تسلسل منطقي في المشاهد التي تصور حال هذا الأمير

قة تقف كعلامات سيميائية تشير إلـى دلالات الحـسرة     والصورة الحسية في الأبيات الساب    
في البيت الثاني إنما هي إشارة سيميائية تكشف عن حالة الـذل            ) تنفخ الفحما (والحزن، فجملة   

                                         
  . ١٢١ديوانه، ص : ابن اللبانة الداني  (١) 
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  )٢٢٧٢(

والمهانة التي أصبح بها ذلك الأمير، فما النفخ في الفحم إلا من الأعمال الشاقة التي كان يعمـل    
لك الوضع الذى أصبح يعيش به ابـن الملـك المعتمـد،            بها عامة القوم، وهى هنا تشير إلى ذ       

ولذلك شبه الشاعر ذلك النفخ في الفحم بهول النفخ في الصور، وهو ما ينقل لنا الأثـر الكبيـر       
  .الذى أحدثه ذلك المنظر في نفس الشاعر

النظـر،  (وتظهر الصورة البصرية بشكل جلى خلال البيت الثالث إذ يذكر الشاعر لفظـة       
حة، وهذه الألفاظ تحيل بما ارتبطت به من أيقونات سيميائية إلى الحزن والألـم،              صرا) والعين

ذلك أن هذه العين تحولت رؤيتها هذه المرة من النعيم والشرف والعز إلى الذل والقهر، ولـذلك    
يتمنى الشاعر لو أنه أصيب بالعمى قبل رؤيته تلك الصورة التي أصبح عليها ذلـك الأميـر،                 

  .هر من مكانته ولا من شرفه، حتى وإن كان قد حط من ملكه وحكمهالذى لم يحط الد
 والشاعر في الأبيات السابقة يكثف من حضور الصور البصرية، ويجعلها تهـيمن علـى       
حضور كافة الصور الأخرى، وربما يرجع السبب في ذلك إلى قدرتها على نقل المعنى بـشكل   

، فالذي ينظر إلى الـصورة البـصرية فـي       مباشر، وحضورها كعلامة لها مدلولاتها المتنوعة     
يلاحظ تأثير تلك الصورة في التعبير عن مكانة ذلك         ) لح في العلا كوكبا إن لم تلح قمرا       : (قوله

ما هـي إلا  ) كوكبا، قمرا (الأمير وقدره، حتى وإن كانت الأيام قد جارت عليه، كما أن الألفاظ             
باشرة بقدر ما تحيل إلى مكانة ذلك الأمير العاليـة،          أيقونات سيميائية لا تحيل إلى مدلولاتها الم      

وأنه مهما حدث فسوف يظل كالقمر المضيء وكالكوكب المنير، ويؤكد مدلول تلك الأيقونة مـا    
إشارة على ضـياء ذلـك      ) أنصفتك الشهب لانكسفت  : (ورد في البيت الأخير في قول الشاعر      

  . إن حطت به الأقدارالأمير وبهائه، أي دلالة على مكانته العالية حتى و
إن الذى ينظر إلى الصورة البصرية في ديوان ابن اللبانة الداني يجد أنها تمثـل علامـة                 
يمكن الوقوف عندها من أجل تأويل المعنى، والوصول إلى الدلالات الكامنة خلـف الكلمـات،              

 عنهـا   وهذه الصورة البصرية أنتجت عبر توظيفها السيميائى العديد من الدلالات التي كـشف            
  .السياق من خلال ظهورها كأيقونة بصرية لها بعدها الدلالي

  : سيمياء الصورة السمعية] ٢ [
السمعية داخل أشعاره؛ لما لهذه الصورة      / اهتم ابن اللبانة الداني بتوظيف الصورة الحسية      

، من تأثير كبير في نقل المعنى وتجسيده؛ ذلك أن حاسة السمع من الحواس القوية لدى الإنسان               
" ولها ارتباط كبير بقدرته على تمييز الأشياء والتعرف إليها، ومن ثم فإن الـصورة الـسمعية                 

هي كل صورة اعتمد الشاعر في رسمها على حاسة السمع، وليس من الضروري ألا تشاركها               
وهذه الحاسة لها ارتباط كبيـر بـالأدب        . )١(" حاسة أخرى، لكن الغالب عليها هو هذه الحاسة       

                                         
  .٢٣١هـ، ص ١٤٢٥، ط ا، ١، المدينة المنورة، ج الصورة الفنية في المفضليات، مكتبة الملك فهد الوطنية: زيد بن محمد بن غانم الجهنى  (١) 
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 )٢٢٧٣(

 العربية، فقد كانت الأمة العربية منذ بداياتها أمة شفهية تعتمد اللسان والأذن في نقـل                وبالثقافة
 -فقد كانت أمة العرب قديما أمة صـوتية   : "تراثها، وكما يقول الدكتور كريم زكى حسام الدين       

 ـ -إذا صح التعبير   ا ؛ لأنها اعتمدت على الأذن واللسان، ولا غرابة أن نجد أهم فنونها فنًـا قولي
وبذلك يظهر التـأثير القـوى لحاسـة        . )١("أو صوتيا، وهو من الشعر الذى كان ديوان العرب        

  . السمع، ومكانتها بين الحواس الأخرى
والصورة الحسية التي تعتمد على حاسة السمع نجدها قد وردت بشكل كبير داخل ديـوان               

 دلالات النص، وقـد أظهـرت      ابن اللبانة، ومثلت أيقونة سيميائية يمكننا الوقوف عندها لتفسير        
تلك الأيقونة عديدا من الدلالات المتنوعة، فقد يشير توظيف الصورة السمعية إلى دلالة المديح              

  )الكامل: (والشكر، وذلك كما في قول ابن اللبانة الداني يمدح أحد أبناء المعتمد بن عباد
ــوِي    ــادِ يحتَ ــكِ شَ ــروعِ الأَي ــى فُ   وعلَ

 
   ــر ــا لآخِـ ــلُع طَربـ ــهِ الأَضـ   تَحتَوِيـ

ــدِى     ــواءِ فيغْتَ اله ــب ــه رطَ ــدى لَ   ينْ
 

 ــــعونِ فِيهِجقُ الْغُــــصرو ظَلُّــــهيو  
  حتَّــى إِذَا مــا هــزه نَفَــس الــصبا     

 

    ــدِع بم وــد ــه شَ ــزك مِنْ ه حبــص   وال
ــرا     ــةُ مِنْبـ ــك الأَراكَـ ــا تِلْـ   وكَأَنَّمـ

 

  ــه ــصقَع  وكَأَنَّـ ــب مِـ ــا خَطِيـ   فِيهـ
ــي    ــدِ خِبرتِـ ــر الْمؤَيـ ــا خَبـ   وكَأَنَّمـ

 
   عجــس ــهِ يـ ــشُّكْرِ فِيـ ــسانُه بِالـ   فَلِـ

  ــاؤُه ــهِ أَبنَـ ــن قَبلِـ ــتْ مِـ ــك أَتَـ   ملِـ
 

    ــع ــةَ تُب ــاتَّبع الطَّرِيقَ ــبِ فَ ــي الْكُتْ   )٢(فِ
، وهـذه   )شـادٍ يحتـوى   ( جملـة    السمعية خلال / ففي هذه الأبيات تظهر الصورة الحسية      

الصورة تنقل لنا صورة الربيع التي ملأت كل مكان، وحتى الطيور أصبحت فرحـة بقدومـه،      
وظلت تشدو على الأشجار، لكن المتأمل في ذلك التصوير الحـسى يجـد أن هـذه الـصورة                 

 الـذى   السمعية ما هي إلا أيقونة سيميائية تشير إلى دلالات التعظيم والاجلال لذلك الممـدوح             
هنا تعـود علـى ذلـك الأميـر         ) شادٍ(أصبحت الطيور تغنى له، وتشدو في أغصانها، فلفظه         

  .وترتبط به، فأينما حل غنت له الطيور
والشاعر في هذه الأبيات لا يجعل الطيور وحدها هي التي تشدو، بل إن الـصبح يغنـي                 

لغناء ارتبط بالـصبح    ، فكأن ذلك ا   )والصبح هزك منه شدو مبدع    : (ويشدو كذلك، كما في قوله    
كذلك كما ارتبط بالعصافير والطيور، وهذه الصورة السمعية المتمثلة في الجملة السابقة أتـت               

                                         
  .١١٣ت، ص . الدلالة الصوتية، دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره في التواصل، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ب: كريم زكى حسام الدين  (١) 
  . ٨٨ديوانه، ص : ابن اللبانة الداني  (٢) 
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  )٢٢٧٤(

كعلامة سيميائية لتشير إلى دلالات السرور والراحة، وكذلك تـصوير الجـو الجميـل بقـدوم      
  . الربيع

؛ إذ يـشبه    ) مصقع كأنه فيها خطيب  : (وتبرز العلامة السيميائية للصورة السمعية في قوله      
الشاعر شدو العصافير بصوت الخطيب الذى لا يتوقف عن الحديث، وهنا يريـد الـشاعر أن                
يرصد لصوت الخطيب مشبها به صوت الطيور من أجل الكشف عن جمال ذلك المنظر الـذي    
يريد أن يصوره لنا، وجميع الصور الصوتية في الأبيات السابقة إنما هي تمهيد للكـشف عـن           

دوح، ووصفه للمتلقي، فإذا كانت الطيور تغنى علـى الأغـصان، وإذا كانـت لا               صوت المم 
تتوقف وكأنها خطيب مصقع، فإن ذلك يتشابه مع حال لسان الأمير المؤيـد الـذى لا يتوقـف              

  . لسانه عن الشكر والثناء، وهى عادة حميدة أراد الشاعر أن يمتدحها في ذلك الأمير
الممدوح بأنـه دائـم   /  لسان الأمير-رته السمعية  عبر صو-وإذا كان الشاعر قد وصف      

؛ حيـث جعـل   )فلسانه بالشكر يسجع: (الشكر، فإن ذلك الوصف أتى كعلامة سيميائية في قوله  
اللسان لا يسجع بالكلام العادي، ولكنه يسجع بالشكر، وقد دل ذلـك علـى صـفاته الكريمـة،        

يث إن لسان ذلك الأميـر يتحـدث   وخصاله الحميدة التي تعبر عن خصال الملوك والأمراء؛ ح      
  .ويسجع دائما بالشكر

وقد يوظف الشاعر الصورة السمعية ويجعلها كعلامة سيميائية تشير إلى الرثاء والبكـاء،             
  )االبسيط: (إذ تأتى إشارة على الحزن وعلى الفقد، ومن ذلك قول ابن اللبانة

ــشَأُوا   ــا نَ ــدِ م عب ــن ــزةً مِ ــوا جِي   تَفَرقُ
 

  ًــــلالادِ أَهبِــــأَو لادأَوــــلٍ وبِأَه  
ــارِخَةٍ    ــلُّ ص ــضجتْ كُ ــوداع فَ ــان الْ ح  

 
     ِفَــاد مِــناةٍ وفْــدم ــارِخٍ مِــنصو  

ــصحبها     ي حــو ــفَائِنُهم والنَّ تْ ســار س  
 

     ــادِي ــا الْح و بِهــد حــلٌ ي ــا إِبِ ١(كَأَنَّه(  
قة تظهر في أكثر من موضع إذ تمثـل جملـة   السمعية في الأبيات الساب  / فالصورة الحسية  

سـفائنهم  (صورة سمعية تهول من شأن الفراق والوداع، وتمثل جملـة           ) ضجت كل صارخة  (
صورة سمعية تزيد من إحساس المرارة والألم بعد ذلك الفراق، وفى كل ذلك             ) والنوح يصحبها 

هم ورحيلهم عن مـدينتهم  تشير الصورة إلى دلالات الرثاء والبكاء على آل عباد بعد سقوط ملك       
  .إشبيلية

في البيت الثاني تشتبك مع السياق العـام الـذى          ) ضجت كل صارخة  (والصورة السمعية   
وردت فيه الأبيات لتمثل إشارة سيميائية تعبر في معانيها العميقة عن سقوط ملك آل عباد، فما                 

                                         
  .٦١ابن اللبانة، ديوانه، ص   (١) 



 

 )٢٢٧٥(

داع، كما تأتى الدلالة في     الصراخ والعويل في الصورة السابقة إلا نتيجة لهذا السقوط، وهذا الو          
لتعبر عن سوء الحال الذى وصل إليه هؤلاء القوم،         ) والنوح يصحبها (الصورة السمعية الثانية    

ههنا إنسان يصحب سفائن آل عباد، ولا ينفك عنها، وهذا البكاء لا يعبـر عـن                ) النوح(وكأن  
، كما أن دلالـة كلمـة       مدلوله المباشر بقدر ما يعبر عن دلالات الرثاء والحزن وكذلك السقوط          

في البيت الأخير لا تشير إلى الغناء، ولكنها تشير إلى النوح والبكاء؛ حيث يتحول هذا               ) يحدو(
  .الحداء بفعل الفراق والوداع إلى دلالات حزينة تظهر خلال السياق

وقد تأتى الصورة السمعية كذلك لتشير إلى دلالات المـديح والتعظـيم، إذ تجـسد هـذه                 
  )الكامل: (ة الممدوح، وترفع من مكانته، وذلك كما في قول ابن اللبانةالصورة منزل

    مــاهاءِ نَممــاءِ الــس إِلَــى م ــسِر   نَفْ
 

  مــي ــومِ مخَـ ــى أَوجِ النُّجـ ــسب علَـ   نَـ
ــسوا    ــقِ اكْتَ ــضاتِ والْخُلُ يالْبضِ وــالْبِي   بِ

 
 ــــواممتَعا وــــوجتَتَووا وشَّــــحفَتَو  

ــفَاتُهم  بلَ  ــم صِ عِ الأَصمــس ــى ال ــتْ إِلَ   غَ
 

  ـــمجالأَع اناللِّـــس فِـــيهِن ـــانأَب١(و(  
الـسمع  بلغت إلـى    : (السمعية في قوله  / فالشاعر في هذه الأبيات يوظف الصورة الحسية       

، وهذه الصور دلت على مـدى       )وأبان فيهن اللسان الأعجم   : (، وكذلك في قوله   )الأصم صفاتهم 
مكانة آل عباد، فلقد بلغت صفاتهم حتى من به صمم إشارة لشهرتهم التي بلغت الآفاق، حتـى                 

  . قد نطق وتحدث بصفاتهم- من رفعة مكانتهم وعلو منزلتهم -إن اللسان الأعجمي 
 دلالات  -عبـر مـضامينها العميقـة       -سابقة تأتى الصورة السمعية لتمثل    وفي الأبيات ال  

المديح والتعظيم، فما نطق اللسان الأعجم بصفاتهم إلا إشارة لسمو منزلتهم، وما بلوغ صـفاتهم    
إلى الإنسان الأصم إلا علامة توحى بقدرهم وعلوهم، ومن ثم فقد مثلـت الـصورة الـسمعية                 

ا دلالات المعنى داخل السياق العام للأبيات، وقد حددت هـذه  علامة سيميائية ظهرت من خلاله   
العلامة مقصدية الشاعر وأفكاره؛ فبيان اللسان الأعجم ليس هو المقصود في حـد ذاتـه مـن                 

  .الدلالة، ولكن ذلك يأتي كناية عن التعظيم وعلو المنزلة
  : الصورة التذوقية سيمياء] ٣[

نسان، وتتعلق بالمذاق والطعم، وتحتـاج هـذه        ترتبط هذه الصورة بحاسة التذوق لدى الإ      
الحاسة إلى التماس المباشر مع المدرك حتى تتحقق، ومن ثم فهي قد تأتى بصورة أقـوى مـن    

وعادة ما نقرن الذوق بالشعور؛ فالمذاقات الطيبـة تقتـرن بالمـشاعر            "حاستي البصر والسمع    

                                         
  .١٢٩نفسه ، ص   (١) 
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  )٢٢٧٦(

 فتذوق الأشياء لـه أثـر كبيـر فـي           الجميلة فيما تقترن المذاقات السيئة بالشعور المماثل لها،       
  . )١(" إدراكها والإحساس بها

والشاعر في توظيفه للصورة التذوقية يستطيع أن يخلق لها دلالات مغايرة عـن دلالاتهـا        
فالشاعر غير الإنـسان العـادي،      "المباشرة؛ إذ يتدخل خيال الشاعر في صنع دلالته الخاصة؛          

عنوية وشعورية يـستغلها فـي مفهوماتـه الـشعرية،       فالطعوم المختلفة لديه ترتبط بمعطيات م     
، )٢(" فتخرج في صورة ذوقية مرتبطة بإحساسه وشعوره ليست صورا سطحيةً لا معنـى لهـا         

  .وهنا تنتقل هذه الصورة من دلالاتها السطحية إلى دلالات أخرى عميقة
 ـ                صورة  وعند توظيف ابن اللبانة الداني للصورة التذوقية في أشـعاره نجـد أن هـذه ال

ارتبطت بمعانٍ متعددة توضع مفاهيمها في حدود وضعها كعلامة سيميائية داخل النص، وقـد              
أنتجت هذه الصورة عددا من الدلالات، لعل من أبرزها دلالـة الاطمئنـان والراحـة وكـذلك       

  )الطويل: (العطاء، وذلك كما في قول ابن اللبانة
  خَّرــس ــيطٌ مـ ــر محِـ ــهِ بحـ   بِراحتِـ

 
 ــا ــب  يفَ ــذْعر الركْ لاَ يــهِ و ــى فِي   د الْغِنَ

  حوى قَصباتِ الـسبقِ عفْـوا ولَـو سـعى           
 

       ـوكْبـا يونِهد مِـن ـاءقُ خَطْفًـا جرا الْبلَه  
     ــه ــى كَأَنَّ ــدِ حتَّ مالْح ــد ــاح عِنْ   ويرتَ

 
 - ــاه ــشُّرب- وحاشَ ــه ال ــذُّ لَ ــشْوان يلَ    نَ

ــوِ اسـ ـ  ــذِكْرِهِ لَ ــام بِ الْغَم ــاس   تَمطَر النَّ
 

           بالْخَـص ـمفَا لَهلْدِ الـصلَـى الـصع لَقَام  
ــي    ــالَ لِ ــه فَقَ ــر عنْ حالْب ــاه ــأَلْتُ أَخَ س  

 

  ــذْب ــارِد الْعـ ــه الْبـ ــقِيقِي إِلاَّ إِنَّـ   شَـ
  لَنَــا دِيمتَــا مـــاءٍ ومــالٌ فَـــدِيمتِي    

 

    انًــايأَح ــكاستَم   ــكْبس تُــهدِيم٣(و(  
، فهذه الـصورة   )يلذ له الشرب  (تظهر الصورة التذوقية في الأبيات السابقة عبر جملة            

قدمت جانبا من جوانب وصف ذلك الممدوح الذي يقصده الشاعر، فهو دائم الشعور بالراحـة               
لالها مـدلول   هنا مثلث أيقونة يتحقق من خ     ) يلذ(كما النشوان عندما يلتذ بشرب الخمر، ولفظة        

الموصوف على شرب الخمر فقط، وإنما على التلذذ بـه،       / الكلمات، إذ لا يتوقف ذلك الشخص     
وهى الحال نفسها التي يكون عليها ذلك الممدوح عند الحمد، وكأن هذه اللفظـة مـا هـي إلا                   

  . علامة سيميائية تتوقف عندها الدلالة، وتبرز من خلالها أوصاف الممدوح

                                         
  . ٣١٤م، ص٢٠٠٦، ١التصوير البياني في شعر المتنبي، مكتبة وهبة للطباعة والنشر، القاهرة، ط: إبراهيم الوصيف هلال: انظر  (١) 
  .١٧٦م، ص ٢٠١٦تراسل الحواس في شعر العميان في العصر العباسي، ماجستير، كلية الآداب، جامعة جرش، الأردن، : غادة خلدون أبورمان  (٢) 
  . ٢٩، ٢٨ديوانه، ص : ابن اللبانة الداني  (٣) 
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 )٢٢٧٧(

) البـارد العـذب   : (رة التذوقية في البيت الخامس، خلال قول الشاعر       وتظهر كذلك الصو  
لتدل على سمات هذا الأمير وصفاته الذى يشبه البحر في عذوبته وبرودة مذاقه، وهى علامـة               

  .على سماحته وكرمه، وكذلك جوده
والذى ينظر إلى الأبيات السابقة يجد أن الصورة التذوقية فيها تمثل علامة يمكن الوقـوف            

ندها من أجل بيان الدلالات المضمرة، فذلك الأمير الذى يمدحه الشاعر لا يشبه مـاء البحـر     ع
في برودته إذا ما نظرنا إلى الصورة نظرة سطحية، وإنما هي إشارة إلى ليونته في تعامله مع                 
الناس، وإلى سماحته معهم، فكأن الشاعر وظف هذه الصورة لا لمعناها المباشر، ولكـن بمـا                

  .لها من دلالات عميقةخفى داخ
 وقد تأتى الصورة التذوقية لتشير إلى دلالات الحب والقرب والتودد، ومن ذلك قول ابـن               

  )الطويل: (اللبانة في مدحه أحد أمراء آل عباد
ــا  ــيس مركَّبـ ــن ود ولَـ ــكَرتُك عـ   شَـ

 

 ِــدهالْج ــسِيطٍ مِــنب ــنالــشُّكْرِ إِلاَّ م مِــن  
ــ  رِعج ــك ــادتِي وفِي ع ــز ــذُّلَّ، والْعِ   تُ ال

 
          ِـدبةُ الْعشِـيم لِـيلَى وـوةُ الْمسِيم ١(فَلِي(  

، والشاعر هنا يشبه الذل     )جرعت الذل (ففي هذه الأبيات تظهر الصورة التذوقية في جملة          
بشيء مادى يمكن للإنسان أن يتجرعه، ومن ثم عبر عن صـورة حـسية عملـت كأيقونـة                  

مها الإحساس بالذل في حضرة ذلك الممدوح الذى يوجه له كلامة، وهذه الأيقونـة              سيميائية قوا 
تتحدد بتجرع الذل والشعور بالخضوع في حضرة الممدوح، والتجرع هنـا يـوحي بـدلالات               
المرارة والمشقة في الشراب، وكأن الشاعر يريد أن يظهر انكساره وذله لذلك الأميـر الـذي                

  .يقوم بمدحه
  :ورة الشميةسيمياء الص] ٤ [

 بالروائح طيبها وكريههـا؛  - دائما -ترتبط هذه الصورة بحاسة الشم لدى الإنسان وتتعلق   
إذ تظهر في الرياح والنسيم وما يحملانه من عبق ورائحة طيبة، وتظهر كـذلك فـي رائحـة                  
الممدوح التي يربطها الشعراء دائما بالنسيم والجمال، وتظهر أيضا في رائحـة الكـأس، ومـا       
يرتبط به داخل نفوس أصحابه من عذوبة وسكر، ودلالات أخـرى متنوعـة تظهـر خـلال                 

وتقتـرن الـصورة المرتبطـة بالـشم        "السياقات الشعرية التي يبنيها الشعراء داخل أشعارهم،        
ولوازمه بأجواء الفرح والبهجة والرضاء، فإذا أحس الشاعر بالابتهاج، فـإن الأجـواء التـي               

  . )٢("  معالمها تتضوع بالأريجرسمت الصورة الاستعارية

                                         
  .٥٥ديوانه، ص: ابن اللبانة الداني  (١) 
  .٦٥م، ص ٢٠٠٣، ١الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث، رؤية بلاغية لشعر الأخطل الصغير، مؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط: وجدان الصائغ  (٢) 
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  )٢٢٧٨(

وفي شعر ابن اللبانة الداني كشفت الصورة الشمية بـدلالاتها المتنوعـة عـن إشـارات                
سيميائية أراد الشاعر أن يقف عليها المتلقي عبر معانيه المختلفة، فجـاءت الـصورة مؤكـدة                

 بـدكان صـائغ،   موضحة معللة، ومن ذلك قوله يمدح أحد أبناء المعتمد عندما رآه ينفخ النـار        
  )البسيط: (ويرثي حاله قائلاً

ــتْ رِيــا عارِههأَز نِ مِــنــســةُ الْحضورو  
 

 اما شِـــيتَههأَشْـــب لأَن ـــكلَينًـــا عزح  
ــين رأَى    ــان حِ يحى الرــيمِ ذَو ــد النَّعِ عب  

 
   ــا ا نَعِممــد عب ــذْوِي ي ــض ــك الْغَ   رِيحانَ

 ــد ــرحمِ ال ي ــم ــهلَ ــتَ حامِلُ ــضلاً أَنْ   هر فَ
 

 ــا حِملَ لا رــض ــرحم ذَاك الْفَ ي ســي ــن لَ م  
ــشَارِقَةٍ    ــحى بِ أَض إِن حبــص ــقِيقُك ال   شَ

 
        ـاظُلِم قَـد حبـةٍ، فَالـصأَنْتَ فِـي ظُلْم١(و(  

إذ قـصد   ؛  )ذوى الريحـان  ( تتمثل الصورة الشمية في الأبيات السابقة في قول الـشاعر            
الشاعر زهرة الريحان، وقصد منها رائحتها الطيبة التي تعكس ذلك الأميـر ومكانتـه، وكـأن      

 فوصف فيه الجانب الخلْقي الذى شـبههه        - ابن المعتمد  -الشاعر هنا أراد أن يصف الممدوح       
  . بالريحان، وما يتسم به من رائحه طيبة

يميائية يتوقـف عنـدها الوصـف،     والصورة الشمية في الأبيات السابقة إنما هي إشارة س        
تـشبيه مكانـة الممـدوح      : وتتحدد عندها الصورة؛ ذلك أن تلك الإشارة تحمل بعـدين، الأول          

أنه أخذ الرائحة الطيبة من الريحان، ووصف       : وحضوره بالريحان، وهو تشبيه مباشر، والثاني     
  .بها ذلك الممدوح للدلالة على حسن شيمة ومكانته

عه تلك الرائحة التي بدأت تختفي عنـدما ذوى هـذا الريحـان،       والريحان هنا استحضر م   
والصورة هنا في معناها المباشر تدل على الرائحة الطيبة، ولكنها في معناها العميق تدل علـى       
المكانة والرفعة كما يظهر خلال السياق، فمكانة هذا الأمير بدأت تذوي بعـد سـقوط ملكـه،                 

  .ارة عن ذلك الملكوتبدل أيامه، وما الريحان هنا إلا إش
وقد تأتى الصورة الشمية كإشارة إلى السلام والمحبة والدعاء، ومن ذلك قول ابن اللبانـة               

  )الطويل: (يدعو للمعتمد بن عباد بعدما رآه أسيرا في أغمات
ــا   ــسلامِ فَإِنَّمـ ــاحِين الـ ــشَّقْ رِيـ   تَنَـ

 
     ــاخْتَمم ــك لَيكًا عــس ــا مِ بِه ــض   أَفُ

ــي  ــلْ لِ ــةً وقُ ــدمتَ حقِيقَ ع ا إِنــاز جم   
 

  ــا نْعِمــتَ م ــم كُنْ ــى، فَكَ مــي نُع ــك فِ   لَعلَّ
ــشْرِقٍ   م ــك ــضى لَ رٍ مــص ــي ع ــر فِ   أَفَكِّ

 
  ــا ظْلَمم ــدِي ــصبحِ عِنْ ــوء ال ض ــع   فَيرجِ

 
                                         

  . ١٢٢ديوانه، ص : لبانة الدانيابن ال  (١) 



 

 )٢٢٧٩(

ــرةِ إِذْ رأَى    جــقِ الْم ــن أُفْ ــب مِ جأَعو  
 

  َــفَ أ ا كَيــس شَم وفَكــس ــا كَ مأَنْج ــع   طْلَ
  لَــئِن عظُمــتْ فِيــك الرزِيــةُ إِنَّنَــا     

 

   ــا ظَمــةِ أَع رِيــي الْب ــا فِ مِنْه نَاكــد ج١(و(  
، وهـذه   )تنشق رياحين الـسلام   (ففي هذه الأبيات تظهر الصورة الشمية في قول الشاعر           

 بـأن يعـيش فـي سـلام     الصورة تشير إلى دلالات المحبة والدعاء؛ إذ يدعو الشاعر للمعتمد       
وراحة، وهذا السلام الذى ينشره الشاعر يشبه الرياحين في طيب رائحتهـا، فكأنهـا كالمـسك      

  .المختم
وهذه الصورة الشمية تظهر خلال سياق الأبيات كعلامة سـيميائية تعبـر عـن الـدعاء                

د إلـى  والمحبة، فالشاعر هنا لا يقصد رائحة المسك في معناه المباشر والسطحي، وإنما يقـص          
حسن القبول والمنزلة بالنسبة لذلك الملك، فمهما أصبح يحيا حياة الضيق والسجن والأسـر، إلا     
أنه لا زال يتنشق رياحين السلام والمحبة، وذلك هو المعنى الضمني الذى تعبـر عنـه تلـك                  

  . الإشارة السيميائية في الصورة الشمية السابقة
  : سيمياء الصورة اللمسية] ٥ [

ورة اللمسية بحاسة اللمس عند الإنسان، وهذه الحاسـة تحتـاج إلـى القـرب               ترتبط الص 
والصورة اللمسية تعتمد علـى حاسـة       "والاقتران بالشيء المحسوس من أجل أن تعمل عملها         

اللمس في إدراك المعطيات، وتقدم من خلال هذه الحاسة ما تقدمه الحواس الأخرى من الرؤيـا    
وهذه الحاسة عبر توظيفهـا داخـل     . )٢(" غته بأساليب متعددة  التي يحملها الشاعر، وتظهر في ل     

السياقات الشعرية فإنها تنتج عددا من الدلالات يرتبط بالصورة التي وردت في سياقها، فتظهر              
دلالات القرب، والمحبة، والارتباط، والتماسك، وغيرها من الدلالات التي قد ينتجها توظيـف             

  .تلك الحاسة
 تلك الحاسة كأيقونة سيميائية يعكس من خلالها مضامينه وأفكـاره           والشاعر يمكنه توظيف  

الخاصة؛ حيث ترد هذه الأيقونة، وقد كشفت عن الدلالات الخفية التي تكمن خلف المعنى، فقد               
ترد تلك الحاسة لتعكس من خلال بنيتها التصويرية إلـى دلالات الحـسرة والتفجـع، وسـوء         

  )البسيط: (لدانيالحال، وذلك كما يقول ابن اللبانة ا
ــتْ  ظُمــى ع ــر الْعلَ ــا فَخْ ي ــك ــكَاتُنَا فِي   شَ

 

  ــا ظُمع هرــد ــن قَ ــي م ــم فِ ــرزء يعظُ   وال
ــةً    ــدهرِ مخْنَقَ ــاتِ ال نَائِب ــن ــتَ مِ   طُوقْ

 

   ــا مــا نِع ــم طَوقْتَنَ ــيكُم، وكَ ــاقَتْ علَ ض  
 

                                         
  .١٢٣، ١٢٢ديوانه، ص : ابن اللبانة الداني  (١) 
  .٥٩م، ص ٢٠١٥الصورة الحسية في شعر الأمير عبد القادر الجزائري، ماجستير، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، : عبلة حمودي  (٢) 



– 

  )٢٢٨٠(

  وعــاد كَونُــك فِــي دكَــانِ قَارِعــةٍ    
 

             ـاكَـى إرمرٍ حا كُنْـتَ فِـي قَـصدِ معب مِن  
ــةً     ــصواغِ أَنْملَ ــةِ ال ــي آلَ ــرفْتَ فِ ص  

 

   ــا الْقَلَمفَ ويــس ــدى وال ــدرِ إلا النَّ ــم تَ   لَ
ــسطُها    ــلِ تَبـ ــدتُك لِلتَّقْبِيـ ــد عهِـ   يـ

 

  ــا ــون فَمـ ــا أَن تَكُـ ــستَقِلُّ الثُّريـ   فَتَـ
ــتْ   ــائِغًا كَانَ ــا ص ي ــه ــصاغُ لَ ــا تُ لْيالْع   

 

   ــا نْتَظِمم ــى ــهِ الْحلْ لَيع ــان ــا وكَ لْي١(ح(  
 –تشتمل الأبيات السابقة على عدة صور لمسية تتكاتف جميعها في نقل حال ذلك الأميـر               

 الذي أصبح ينفخ النار بدكان صائغ، بعد ما كان منعما في قصر أبيـه مـن     -أحد أبناء المعتمد  
هذه الصور تمثل أيقونات سيميائية تشير إلى دلالات التفجـع والحـسرة وكـذلك             قبل، وجميع   

البكاء، فذلك الأمير قد تبدلت أيامه من حال إلى حال، وبعد حيـاة العـز والنعـيم أصـبحت                   
، وهي صورة حسية تعظم من سوء حال ذلك الأمير، فالنائبـات والخطـوب              )النائبات تطوقه (

هذه النائبات شيئًا معنويا إلا أن الشاعر أتى بتلك الاستعارة          أصبحت تخنقه وتطوقه، وإن كانت      
  .داخل هذه الصورة اللمسية من أجل الكشف عن حال ذلك الأمير

) صرفت في آلة الـصواغ أنملـة  (وتأتي الصورة اللمسية الثانية داخل هذه الأبيات، وهي       
 بيده إلا الـسيف والقلـم      لتوضح كذلك الشقاء الذي أصبح فيه هذا الأمير، فبعدما كان لا يمسك           

  .أصبح الآن يمسك بآلة الصائغ؛ دلالة على الذل والقهر وسوء الحال
والشاعر يحاول أن يكشف عن حقيقة تلك اليد التي أصبحت تمسك بآلة الصائغ الآن بعـد                

فقـط  ) اعتادت التقبيل(ما كانت لا تمسك إلا بكل ما هو في منزلتها ومقامها؛ حيث إن هذه اليد           
 الناس؛ لعلوها ومكانتها؛ حيث إن تلك الصورة اللمسية تكشف عن مدى مكانة ذلـك               من جميع 

  .الأمير، وما كان عليه من قبل، وكيف تبدل حاله وأصبح ذليلاً معدما
والصور اللمسية في الأبيات السابقة على تعددها وتواليها، فإنها تظهر كإشارات سـيميائية       

الدلالية التي تعكس مضامينه العميقة، وتعبر عن أفكاره        يوظفها الكاتب من أجل إحداث الإثارة       
إلا إشارة ضمنية عن حياة الـذل والقهـر         ) تطوقه النائبات (المجردة، فما تلك الصورة الأولى      

إلا علامة تـشير إلـى      ) صرفت في آلة الصواغ أنملة    (والمرارة، وما الصورة اللمسية الثانية      
إلا إشـارة   ) يد للتقبيل تبسطها  (لصورة اللمسية الثالثة    تواضع الحال، وكذلك الذل والقهر، وما ا      

إلى البكاء والتفجع الحسرة؛ حيث تبدل حال هذه اليد من التقبيل والتعظيم إلى العمـل الـشاق                 
  .المهين في دكان الصائغ

                                         
  . ١٢١، ١٢٠ديوانه، ص : ابن اللبانة الداني  (١) 



 

 )٢٢٨١(

السيميائية التي تمثلت جميعها داخل الصورة الحـسية فـي الأبيـات            / والعلامات الحسية 
 وتتكاتف من أجل أن تعكس الصورة العامة التي أصبح عليها ذلك الأميـر،            السابقة إنما تترابط  

  . والتي وضحت خلال السياق من ذل وقهر وحياة بائسة
وقد تشير الصورة اللمسية إلى دلالات المديح والتعظيم والدعاء، ومن ذلـك قـول ابـن                

  )البسيط: (اللبانة
           ـضا فَمبـدِ الـصهفِـي ع جا ذَا الَّذِي حىي  

 
   اـــرنَـــا قَموافَــى نَجنَّــا هِـــلالا وع  

ــا   ــتَ بِه يمــي ر ــن قَلْبِ ــار فَمِ مــا الْج أَم  
 

  اــر ــتَ معتَمِ ــرِي كُنْ مع ــآخَر ب ــن ــا م ي  
  صِــفِ الْمنَــازِلَ لِــي كَيــفَ انتقلــتَ بِهــا 

 
     ارــصالْب كــدعرِ بــدــا نَقَلْــتُ لِبفَم  

   مــز مــرِ ز ــن بِئْ ــأٌ ع ــي ظَم ــدثَنِي فَبِ ح  
 

  ارــص ــري والْخَـ ــه الـ ــك مِنْـ   وإِن فِيـ
ــةٍ    ــى بِثَانِيـ ــةَ الأولَـ ــفِّعِ الْحجـ   وشَـ

 

     اــر جــلَ الْح ا قَبــر ــلَ ثَغْ أُقَب ــأَن   )١(بِ
ففي هذه الأبيات يعظم الشاعر من قدر المعتمد بن عباد، ويمدحه بزيارتـه لبيـت االله                   

مـن  ) أقبل ثغرا قبل الحجـرا (نهاية الأبيات يوظف الشاعر تلك الصورة اللمسية       الحرام، وفي   
أجل تعظيم ذلك الملك، والكشف عن قدره ومكانته، فالشاعر يريد أن يقبل ذلـك الثغـر الـذي           
يتصف بالطهر والعفاف؛ لأن ذلك الثغر قام بتقبيل الحجر الأسود، وهو شيء يعتـز بـه كـل            

  .مسلم ومسلمة
مسية هنا جاءت تشير إلى أيقونة سيميائية قوامها التعظيم والتفخيم، فـالمعنى            والصورة الل 

السطحي هو تقبيل ذلك الثغر، بينما يشير المعنـى الـضمني العميـق إلـى الطهـر          / المباشر
والشرف والمكانة العالية، فذلك الممدوح أصبح ذا مكانة عالية وقدر رفيع؛ لأنه قام بالحج إلـى         

هي دلالة بعيدة تعكس تدين ذلك الملك، وحفاظه علـى شـرع االله، وتأديـة               بيت االله الحرام، و   
  .مناسكه

والصورة اللمسية قد توظف كإشارة سيميائية تعكس دلالات التغزل واللوعة، ومن ذلك ما             
  )الكامل: (قاله ابن اللبانة متغزلاً في بداية قصيدة يمدح فيها الرشيد بن المعتمد بن عباد

ــراقُ أَ  ــفَ الْفِ ــا  وقَ بهــي غَي ــام عينِ م  
 

   ابـــذْهم رِي لِنَفْـــسِيتُ لا أَدـــدفَقَع  
ــى     الأَس ــار ــوانِحِي نَ ا بِجــد ــا موقِ ي  

 

   ــى بــغَ الز ــد بلَ ــدمعِ قَ ــاء ال ــا فَم   رِفْقً
 

                                         
  .٦٥، ٦٤ابن اللبانة الداني، ديوانه، ص   (١) 



– 

  )٢٢٨٢(

  نَبــتَ الــصبا فِــي صــحنِ خَــدكِ روضــةً
 

   ــا بقَرــا ع فِيه عدــص ــدب ال ي ــم ــو لَ   لَ
   ــن ــهِ فَمِ يعنِ نَوــس الْح ســب ح ــاك   وكَفَ

 

     ــا ــقٍ أُلْهِب ــن عقِي ــب ومِ ــردٍ أُذِي ١(ب(  
يا موقـدا بجـوانحي نـار       (فالصورة اللمسية في الأبيات السابقة تظهر في قول الشاعر           

، وهي صورة تتعلق بالتغزل واسـتعطاف المحبـوب؛ إذ يـستعطف الـشاعر ذلـك                )الأسى
لب منه الترفق واللين في معاملته وهجره إياه، والصورة داخل سـياقها تمثـل              المحبوب، ويط 

أيقونة سيميائية تحيل إلى دلالات اللوعة والشوق؛ حيث يرتبط مضمونها السطحي بـالاحتراق             
والإصابة، بينما يظهر مضمونها العميق عبر دلالات الشوق والترفق، وكـذلك الاسـتعطاف،             

راق ووحشته، وتعبر الصورة اللمسية هنا عن معاناته جـراء هـذا   فالشاعر هنا يعاني لوعة الف   
  . الفراق، فكأن الشوق والأسى قد اشتعلا بجوانحه حتى جعلا دموعه غزيرة كالزبى

وفي النهاية فإن الصور الحسية على اختلاف أنواعها وأشكالها قد مثلت داخـل سـياقاتها               
ين الشاعر وأفكـاره المختلفـة، وهـذه        أيقونات سيميائية كشفت عن مضام    / المتعددة علامات 

العلامات تم توظيفها بشكل مقصود من أجل وقوف المتلقي عندها، ومحاولة تفسيرها، وربطها             
بسياقاتها الشعرية التي ترد فيها، وقد أنتجت هذه العلامات عددا كبيرا من الـدلالات العميقـة                

  .التي لا تظهر إلا بالتأمل والتفسير والتأويل

                                         
  . ٢٣المصدر السابق، ص   (١) 
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 )٢٢٨٣(

  : وأهم النتائجالخاتمة
توصـلت  ) سيمياء الصورة الحسية في شعر ابـن اللبانـة الـداني          (بعد دراسة موضوع    

  :الدراسة إلى بعض النتائج التي من أهمها
أن الصورة البصرية هي أبرز وأكثر الصور التي وردت في شعر ابن اللبانة الـداني                - ١

والتأمل، وغيرها من   وقد عبرت عن دلالات متنوعة لعل من أهمها التأكيد والتقرير،           
  .الدلالات المتعددة التي أنتجها السياق

جاءت الصورة السمعية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، وعبـرت عـن دلالات               - ٢
 .متنوعة، وارتبطت بالصورة البصرية ارتباطًا كبيرا

كان للصورة الشمية حضور كبير في شعر ابن اللبانة الداني، وقـد ارتبطـت بعـدة                 - ٣
عدت على توصيل مضامين الشاعر، وارتبطت في معظم أحوالها بـالغزل           شفرات سا 

 .وكذلك المديح
ارتبط كل من الصورة اللمسية والتذوقية ببعض الشفرات السيميائية التي كشفت عـن              - ٤

 .دلالات متعددة ظهرت داخل أشعار ابن اللبانة الداني
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  )٢٢٨٤(

  :قائمة المصادر والمراجع
  . القرآن الكريم، سورة الإنسان .١
التصوير البياني في شعر المتنبي، مكتبـة وهبـة للطباعـة والنـشر،             : اهيم الوصيف هلال  إبر .٢

  . ٣١٤م، ص٢٠٠٦، ١القاهرة، ط
أحمد فـؤاد الأهـواني، مكتبـة       . تلخيص كتاب النفس لابن رشد، تحقيق د      : أبو الوليد بن رشد    .٣

  .٦٣م، ص ١٩٥٠، ١النهضة المصرية، القاهرة، ط
التراث النقدي والبلاغي عند الغرب، المركز الثقافي العربـي،  الصورة الفنية في   : جابر عصفور  .٤

  . ٣٠٩م، ص ١٩٩٢، ٣الدار البيضاء، المغرب، طـ
محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب      : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق    :  حازم القرطاجني  .٥

 .١٩، ١٨م، ص ۱۹۸۱، ۲الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 

الصورة الفنية في المفضليات، مكتبة الملك فهد الوطنية، المدينة         : نىزيد بن محمد بن غانم الجه      .٦
  .٢٣١هـ، ص ١٤٢٥، ط ا، ١المنورة، ج 

 المؤسـسة   -إحسان عبـاس    . د: طوق الحمامة في الألفة والآلاف، تحقيق     : ابن حزم الأندلسي   .٧
  . ١٣٧م، ص ١٩٨٧، ٢. العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط

الصورة الفنية في شوقيات حافظ، دراسة تنظيرية تطبيقيـة،         : لسيد الحديدي عبد اللطيف محمد ا    .٨
  . ٢٢٨م، ص ١٩٩٧دار المعرفة للطباعة، المنصورة، مصر، 

محمد محمود شاکر، مكتبة الخانجي، القـاهرة،       :  دلائل الاعجاز، تحقيق  : عبد القاهر الجرجانى   .٩
  . ٨٠٥م، ص ١٩٩٢، ٣ط

محمد مجيد السعيد، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان،        : حقيقابن اللبانة الداني، ديوانه، جمع وت      . ١٠
  .٢١م، ص ٢٠٠٨، ٢الأردن، ط 

الدلالة الصوتية، دراسة لغوية لدلالة الـصوت ودوره فـي التواصـل،    : كريم زكى حسام الدين    . ١١
  .١١٣ت، ص . مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ب

اب الشعرى الجزائري، ماجـستير، جامعـة   كوثر حجاب، دلالة الصورة الفنية الحداثية في الخط  . ١٢
  .  ٢٦م، ص ٢٠١٧محمد بوضياف، الجزائر، 

تراسل الحواس في شعر العميان في العصر العباسي، ماجـستير، كليـة            : غادة خلدون أبورمان   . ١٣
  .١٧٦م، ص ٢٠١٦الآداب، جامعة جرش، الأردن، 
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 )٢٢٨٥(

                             لاغيــة الـصورة الاسـتعارية فــي الـشعر العربـي الحـديث، رؤيـة ب      : وجـدان الـصائغ   . ١٤
            م، ٢٠٠٣،  ١لشعر الأخطل الصغير، مؤسسة العربية للدراسات والنـشر، بيـروت، لبنـان، ط            

  .٦٥ص 
الصورة الحسية في شعر الأمير عبد القادر الجزائري، ماجـستير، كليـة الآداب             : عبلة حمودي  . ١٥

  .٥٩ م، ص٢٠١٥واللغات، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، 
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  )٢٢٨٦(

  


